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ىتا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بي بعده م كد 
فهذا شرح مختصر لطيف على رسالة الشيخ ابحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى ( نواقض الإسلام ) . 
اسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به » وأن يجحزي الشيخ عن المسلمين 
خير الجزاء » إنه سبحانه حير مسئول » وأكرم مطلوب . 


وصل اللهم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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بسم الله الرهن الرحيم 
اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض : 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

سبق الكلام عن البسملة في شرح ( ثلاثة الأصول ) . 

قوله ( اعلم ) هذه الكلمة يؤتى ها عند ذكر الأشياء المهمة الى ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه بعدها . 

قال الشيخ حافظ حكمي : هذه الكلمة يؤتى ها للاهتمام والحث على تدبر ما بعدها . 

وما يذكره المصنف هنا من أهم ما يحتاج المكلف إلى معرفته » والعناية به . 

قوله ( أن نواقض الإسلام عشرة نواقض ) . 

النواقض : جع ناقض » وهو المفسد والمبطل » والنقض هو إفساد ما تم إبرامه » أو بناؤه » كما قال تعالى ( ولا تكونوا الي 
لصيف رونا تمن باذ اق CE‏ لقعو براق جعت قر CEE‏ 

ونواقض الإسلام هي الأمور الى إذا تلبس ها الإنسان المسلم حرج من دائرة الإسلام » إلا لعذر 

EEN‏ اا رسيي ا ا رمي 
المذاهب في كتب الفقه بابا نحاصاً يهذه النواقض امه ( باب حكم المرتد ) وذكروا فيه عددا من النواقض!"). 

واحتار الشيخ هنا عشرة نواقض › هي أكثر هذه النواقض وقوعاً » وأعظم النواقض خحطرا . 

قال الشيخ في آخحر هذه الرسالة : وكلها من أعظم ما يكون حطرا » ومن أكثر ما يكون وقوعا . 

نعية ها و هذا الع كانت كت Ea le E a‏ 
كفر مستقل في هذه وغيرها من المعاصي » بشرط توفر الشروط وانتفاء الموانع عن الشخحص » كما أن المتلبس با قد يكون 
معذورا يجهل » أو خطأ » أو إكراه » أو تأويل » أو غير ذلك من الأعذار المعتبرة شرعاً . 

كذلك يقع الكفر مي علم التحريم » ولا يلزم معرفته بأن ذلك كفر » كما يأ بيانه إن شاء الله . 


1١)‏ ا ل ا ل الإسلام » وعلم الهداة الأعلام الشيخ محمد بن 
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الأول : الشرك في عبادة الله . 

قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 

وقال : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) . 


ومنه : الذبح لغير الله > كمن يذبح للجن › أو للقبر. 


بدأ المصنف هذه النواقض بالشرك بالله » لأنه أعظم النواقض جرماً » كما في الحديث المتفق عليه أن البي يل سمل : أي 
الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو حلقك . 

ومراد الشيخ هنا : الشرك في الألوهية » كما يظهر من الأمثلة » وضابط هذا النوع من الشرك : أن يصرف عبادة لغير الله » 
كالدعاء » أو الصلاة » أو السجود » أو الاستغاثة » أو الذبح » أو النذر 25 

E EOS اعرد ةا‎ EE بوجو اضر‎ NEE برشقصر‎ Oe, 

والخصومة الأكثر بين الأنبياء وأقوامهم هي ف هذا النوع من التوحيد » وهو معن ( لا إله إلا الله ) بالمطابقة » قال تعالى ( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . 

وذكر المصنف رحمه الله مثالاً على الشرك الأكبر » وهو الذبح » وفي بعض النسخ ( ومن ذلك دعاء الأموات » والاستغاثة مم 
> والنذر » والذبح هم ) والقاعدة في ذلك أن كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة » والعياذ بالله . 
وقد سبق في شرح كتاب التوحيد الكلام عن الذبح » والنذر » والاستغاثة » وغيرها . 

واختص الشرك الأكبر بخصائص من بين سائر الذنوب . ومن ذلك : 

( أنه الذنب الوحيد الذي يحبط جميع الأعمال » كما قال تعالى ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وقال تعالى‎ .١ 
. ) لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين‎ 

؟. أن الله لا يغفره إلا بالتوبة » كما قال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 

أ ا امات عليه ع ھی غا ايد 4 کا قال ا انه ی يشير كذ ا ا تعره أل عليه ا وما واه 


النار ) . 
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تعريف الشرك : 

لغة : مأحوذ من المشاركة . 

وشرعا : يعرف باعتبارين : 

أ بالمعنى العام : جعل شريك مع الله في ألوهيته » أو ربوبيته » أو أسمائه وصفاته . 

ب. باعتبار أنواعه : كل نوع له تعريف خاص . 

فإذا عرفنا أن التوحيد ثلاثة أقسام » فإن لكل نوع ضد يفهم من تعريفه : 

فإذا كان توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق » الرازق » انحي » المميت » المدبر لجميع الأمور » فإن ضد ذلك هو 
اعتقاد العبد وجود خالق » أو متصرف مع الله . 

. خلل تعطيل : وهو إنكار الخالق سبحانه » وهو أقبح من الشرك » كحال ما يعرف بالشيوعية المالكة‎ .١ 

؟. خلل تشريك : وهو حعل رب آخر مع الله في أفعاله » كشرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات » ويجعلها مدبرة لأمر 
العام » كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم » ويلحق به شرك عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد 
الموت » فيقضون الحاحات » ويفرجون الكربات . 

وإذا كان توحيد الألوهية هو إفراد لله بجميع أنواع العبادة » ونفى العبادة عن كل ما سواه » فإن ضد ذلك هو صرف شىء 
من أنواع العبادة لغير الله تعالى . 

وإذا كان توحيد الأسماء والصفات هو أن يسمى الله ما سمى به نفسه » وعا سماه رسوله ي » ويوصف با وصف به نفسه , 
فإن ضد ذلك شيئان يعمهما اسم ( الإلحاد ) : 

. التعطيل : وهو نفي ذلك عن الله » وتعطيله عن صفات كماله » ونعوت جلاله » الثابتة له في الكتاب والسنة‎ .١ 

؟. التمث موا تلقيية ا ا احالف 

ويا التفصيل في ذلك عند شرح كتاب الواسطية إن شاء الله . 
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والشرك في العبادة نوعان : 

9 الشيرك كر وه ر الاد ,مها لعن الله 
ال الى فر رل الد د فان حه ار دا كر > فو الي جت ااه ا دة ان يضرف المد رعا 
ا ا 01 5 
فكل اعتقاد » أو قول » أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشار ع » فصرفه لله وحده توحيد » وإيمان » وإخلاص » وصرفه لغيره 
رو كفو + افعليك هذا الان للشرك ا كر الذي لأ يشن عه شو ارف 

؟. الشرك الأصغر : واحتلف العلماء في ضابط هذا النوع من الشرك : 
اها كان وع إلى لر الا کر واتار لدی 

مثل : لبس الحلقة » أو الخيط » وشرك الألفاظ » ويسير الرياء . 
قال السعدي في ( القول السديد ) : كما أن حد الشرك الأصغر هو : كل وسيلة » وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر ع 
من الإرادات » والأقوال » والأفعال الي لم تبلغ رتبة العبادة . فعليك كهذين الضابطين للشرك أ.ه 

ب كل ها فانين الشوض دمي قر وا و ل كار 
مثل : قوله 5 ( الطيرة شرك ) ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) (من حلف بغير الله فقد أشرك ) . 

وهذا اختيار ابن تيمية » وابن القيم » وشيخنا . 

ج. ليس لذلك ضابط ينضبط به » أو حد يحد به » وإنما يعرف ذلك بسياقات النصوص . 

الفروق بين الشرك الأكبر , والشرك الأصغر كثيرة › منها : 

. الشرك الأكبر يخرج من الملة » والشرك الأصغر لا يخرج من الملة‎ .١ 

. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار » والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار‎ .١ 

۳. الشرك الأكبر صاحبه كافر » والشرك الأصغر صاحبه موحد ناقص الإعان . 

5. الشرك الأكبر يبط جميع الأعمال » والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه . 
تنبيه : كل أفراد الشرك الأصغر قد تصير شركاً أكبر حسب اعتقاد فاعلها . 
تنبيه : مرتبة الشرك الأصغر من حيث الجنس أكبر من جنس الكبائر . 

والشرك الأكبر والأصغر يكون ظاهراً » ويكون خفياً : 
فمن الشرك الأكبر الظاهر : السجود لغير الله » والذبح لغير الله » والاستغاثة بغير الله » ونحو ذلك . 

ومن الشرك الأكبر الخفي : الرياء الخالص الأكبر » وهو النفاق » وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر . 

ون الف 3 اضغ الظاهر : الل يكين الله هبقر ل ما ا الله لقف ,ولول ا وات ٠‏ و كر ذللف: 

ومن الشرك الأصغر الخفي : الرياء اليسير . 
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وأنواع الشرك الأكبر كفيرة » ولكن العلماء ذكروا أربعة أصول للشرك الأكبر , وهي : 

: ) شرك الدعاء , ويسميه البعض ( شرك الدعوة‎ .١ 

وهو أن يدعو غير الله عز وجل » كما قال تعالى ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
يشر کون ) والمراد يش رکون معه غيره في الدعاء . 

وذلك أن الدعاء عبادة » وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر » قال تعالى ( وقال ربكم ادعو استجب لكم إن الديخ 
يستكبرون عن عبادين سيدحلون جهنم داخرين ) . 

وڼ ایت : الدعاء هو العبادة 1 

قال السعدي : وقال تعالى ( فادعوا الله خلصين له الدين ) فوضع كلمة ( الدين ) موضع كلمة ( العبادة ) وهو في القرآن 
كثير جدا » يدل على أن الدعاء هو لب الدين » وروح العبادة . 

ومعين الآية هنا : أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم » وأخلصوا له أعمال البر والطاعة أ.ه 

ات النية » والإرادة . والقصد : 

وهو أن يقصد بعمله غير الله أيا كان » كما قال تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لا ييحسون * أولعك الذين ليس م في الآحرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) . 

وقي الحديث القدسي : من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وش رکه . رواه مسلم 

والوافي ةلك 81 كوك E‏ لعن للدي اه أغلبوكا الف ع اما ENO‏ إر اف ادن E‏ تنس ارك سفت 
في شرح كتاب التوحيد . 

۳. شرك الطاعة : 

وهو أن يطيع غير الله طاعة مطلقة كطاعة الله » أو يعتقد أن غير الله جوز أن يطاع كطاعة الله » وهو ما يعرف بمسألة الحكم 
والتشريع . 

قال تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) وقال تعالى ( أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) . 
والطافة اللطلقةعاوة كي ضرقي الله وود قن ا لر اشر كم والتد و ا ی الو ف را 
فالواحب إفراد الله بالطاعة المطلقة » وأما غير الله فلا يطاع إلا في طاعة الله . 

: شرك اححبة‎ .٤ 

فشر أذ قي هين الام أن كان كمد لمان د ی تعره عاد 

قال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوهم كحب الله ) . 

قال ابن القيم : وكل من أحب شيئا مع الله » لا لله » ولا من أحله » ولا فيه » فقد اتخذه ندا من دون الله » وهذه محبة 


ال كي .+ 
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اف 


بف 


من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم , ويسأهم الشفاعة » ويتوكل عليهم » كفر إجماعا . 


هذا الناقض داخل في الناقض الأول » لأنه من الشرك في العبادة » ولكن المصنف رحمه الله أفرده لأهميته » ولانتشاره › 
ولوحود الشبهة فيه . 

وهذا الناقض هو الذي أحل دماء كفار قريش » حيث كانوا يقرون في الحملة بربوبية الله تعالى » وإِنما خالفوا في كون الحتهم 
تشفع لهم عند الله » قال تعالى عنهم ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وقال 
تعالى عنهم ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) . 

فكفار قريش وغيرهم من الكفار الذين بُعث فيهم البي بي كانوا يقرون بربوبية الله » ولكنهم كانوا يعتقدون أن آهتهم الى 
يتوحهون إليها ها جاه » ومكانة عند الله » وكانوا يعتقدون أنهم إذا توجهوا إليها بأنواع العبادات » كالدعاء » والذبح , 
والنذر » والاستغاثة » ونحو ذلك » أنهم يرضوها بذلك » وتكون لهم الحظوة عندها » ومن ثم ينفعوئهم بطلب الشفاعة لهم عند 
الله » وكانوا يعتقدون لحهلهم أن هذا العمل من الأعمال الصالحة » لأن هذا العمل من الأسباب الموجبة لشفاعة هذه الآطة لهم 
عند الله » ورفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى . 

فأرسل الله عز وجل إليهم رسوله يله ليبين لمهم أن هذا الصنيع من أعظم الذنوب » وأنه هو الشرك بعينه » لأن هذه الأمور من 
العبادات الي لا يجوز صرفها إلا لله » ومن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبر » وأمرهم ئي بأن تكون العبادة كلها لله » 
قال تعالى ( فاعبد الله خلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 
إنناك کم ما هره رد )تقال غا واقل ا آرت انا أعيد الله لض ای قال ارق الله اعد 
مخلصاً له دي فاعبدوا ما شكتم من دونه ) وقال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) وقال تعالى ( فادعوا الله 
E aE‏ ايع 16 NEE aE rN AEE‏ 
وأحبرهم يي بأن هذه الآلة لا تملك الشفاعة ؛ لأن الشفاعة لله وحده ( قل لله الشفاعة جميعاً ) فمن طلب الشفاعة من غير 
الله فقد وقع ني الشرك الأكبر . 

وأحبرهم ول أن من يتوحهون إليهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً » ولا ضرأ وأنهم عباد لله » وتحت قهر الله » وأنهم لا يسمعون 
دعائهم » ولا يستطيعون نصرهم » ولا رزقهم » وأن الصالحين من هؤلاء المدعوين يرحون رحمة الله » ويخافون عذابه » فكيف 
مع كل هذا يتوحهون إليهم » ويرجون منهم ( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ) . 

فلما جاءهم البي بيك وكمذه الدعوة » وأخبرهم أن الدعاء » والذبح » والنذر » والاستغاثة » والتوكل » يجب أن تخلص لله » 

OE اجن الكل زه‎ ao Eê 

وعليه فكل من جعل بينه وبين الله وسائط فقد وقع في ما وقع فيه كفار قريش » وحرج من ملة الإسلام » وإن صلى » وصام 
> وزعم أنه مسلم » وقد كان كفار قريش مع صنيعهم هذا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم » فلم ينفعهم هذا الانتساب › و م 
تنفعهم نيتهم بإرادهم ا خير والقربى من الله . 
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وقد لبس بعض من لا خلاق له على الناس بأن كفار قريش كانوا يجعلون وسائط من الأحجار » والأشجار » وغيرها » أما 
نحن فوسائطنا أولياء لله » فلا يصح القياس . 

وبعضهم قال : إن كفار قريش كانوا يعتقدون في معبوداتهم النفع والضر » أما نحن فنعلم أن النفع والضر بيد الله وحده » وإِنما 
الأولياء » والصالحون وسائط لتا عند الله . 

وقد فند هذه الشبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الدامغ ( كشف الشبهات ) هما لا مزيد عليه » وسبق شرح ذلك . 
مسألة : الذين يتوحهون إلى القبور لهم أحوال : 

أن مال ضاخ لر وهو وسفن فة التديون و الا تر 

وهذا شرك أكبر في الربوبية » والألوهية . 

؟. أن لا يعتقد فيه التدبير » ولكن يصرف له شيا من أنواع العبادة » كالتعظيم » والتوكل » والخوف » والدعاء » والذبح » 
والتذن #بوتعةا شير كه اكير ان الألويقية :. 

۳. أن لا يعتقد فيه التدبير » ولا يصرف له شيعا من أنواع العبادة » ولكنه يتوجه إليه ويطلب منه أن يرفع حاجته إلى الله . 
كأن يقول : يا عبد القادر : ادع الله أن يغفر ذنبي » أو أن يرزقيئ بولد » ونحو ذلك . 

وهذه الصورة اتفق أهل العلم على تحربمها » ولكنهم اختلفوا في حكمها » وهل هي من الشرك الأكبر » أو الأصغر » أو هي 
وباب البقم الم لذ نص :لسن الريك 

. بدعة : لأنه عمل لم ينص عليه دليل‎ .١ 

؟ كرك هيه ( انمدق تيف ونا بوه عنقي ل عدو لالجلايتة م للقيو انز ردغو N‏ .1 كله 
ار 

ولأنه و سيلة إلى الشرك الأكبر بأن يدعوه » أو يعتقد فيه الاستجابة » أو التصرف . 

۳. شرك أكبر : لأنه من باب دعاء غير الله » وهو شرك أكبر بالإجماع » لأنه صرف عبادة لغير الله . 

ولأن النصوص الشرعية م تفرق بين دعاء الأموات مباشرة » وبين دعائهم لطلب دعائهم » فالكل دعاء للأموات . 

ولأن النصوص الشرعية نصت على أن دعاء ما لا يسمع » ولا يستجيب شرك وكفر . 

قال تعالى ( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) . 

وقال تعالى ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس 
كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) . 

قمع كنا لأنوانف لامستطهوة العاف E EE‏ 

ولأن قصد القبر يذه الصورة لا يبمكن أن يخلو من تعظيم » وشدة رجاء » وتعلق بصاحب القبر » وهذه من خصائص العبادة » 
وفرض أن يوجد قصد للقبر دون حصول هذه الأشياء من فرض الذهن . 

والأظهر أن هذا من باب الشرك الأ كر ٠‏ ا ذكر أعللاه:ولآن هذه الصررة ها تظح للأموات ر ترجه إلبهم وجل 
وسائط » وكل هذا - مع أنه شرك أكبر - يجر إلى ما هو أكبر منه » من صرف العبادات القلبية » والعملية لهم » واعتقاد 
التدبير فيهم» وهذا هو الواقع اليوم » والله المستعان . 
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قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن : والاستشفاع بالأموات يتضمن أنواعا من العبادة : سوال غير الله » وإنزال. الخوائج به من دون الله > 
ورجائه » والرغبة إليه » والإقبال عليه بالقلب » والوحه » والجوارح » واللسان » وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله . 

وقال في تيسير العزيز الحميد : فإن قلت : إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء » أما من دعاهم للشفاعة فقط 
فهو لم يعبدهم ؛ فلا يكون ذلك شركاً . 

قيل : محرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك » والشرك لازم له » كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى » والتنقص لازم له 
ضرورة شاء المشرك أم أبى » وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله » لا وحود له في الخارج » وإنما هو شيء قدره المشركون في أذهافم › 
فإن الدعاء عبادة » بل هو مخ العبادة » فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم » وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى أ.ه 

وقد نسب بعضهم القول بأن هذه الصورة ليست من الشرك الأكبر إلى ابن تيمية رحمه الله » لأنه ذكر في مواضع أن هذه 
الصورة من البدع » وقي مواضع ذكر أمُا ذريعة إلى الشرك . 

ولكنه صرح في مواضع كثيرة أنما من الشرك الأكبر » ولا تعارض بين كوا من البدع » وبين كوا شرك أكبر » فإن الشرك 
من أعظم البدع » كما قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقوله إِهها ذريعة إلى الشرك » رعا 
يقصد إلى شرك أكبر منه »> كأن يعتقد فيهم التدبير والتصرف » والله أعلم . 

وقد جاء في الدرر السنية : وقال شيخ الإسلام : ودعاء الميت من الشرك » سواء طلب منه أن يفعل » أو طلب منه أن يسأل 
الله أ.ه 

وقال في اقتضاء الصراط المستقيم : والمقصود هنا : أن الشرك وقع كثيرأً » وكذلك الشرك بأهل القبور يمثل دعائهم » 
والتضرع إليهم » والرغبة إليهم » ونحو ذلك . 

فإذا كان النبي كَل مى عن الصلاة الى تتضمن الدعاء لله وحده حالصا عند القبور » لملا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بهم 
فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم » سواء طلب منهم قضاء الحاحات » وتفريج الكربات » أو طلب منهم 
أن يطلبوا ذلك من الله تعالى . 

وقال أيظا + أن يقال يه ار اغات ااب رالمان دا أو ايع ارت أو اال کا كما تقول 
التضارق رم :وغيرها» فهذا ايض لا يسترين عام أنه :غير جاتر راه من الدع . 

وقال أيضا : فإذا قال قائل : أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي » فهو من جنس دعاء التضارى ريم + والأحبار » والرهبان.. 
وقال ابن القيم : ومن أنواعه - أي الشرك الأكبر - طلب الحوائج من الموتى » والاستغاثة يهم » والتوحه إليهم » وهذا أصل 
شرك العام » فإن الميت قد انقطع عمله » وهو لا يلك لنفسه ضرأ » ولا نفعا » فضلاً عمن استغاث به » وسأله قضاء حاجته 
» أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها . 

قال ايقن ا« نقتي واي للق LP‏ اتيز با فار نه اله قم هدي مذعاءة وب العا 


به . 


. وانظر كيف “ماه بدعة » مع أنه ذكر أنه كدعاء النصارى مرم‎ )١( 
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وقال ا ةن غد ارهاب ركه اناق الدرر الع :قوع مدعا غير ا ا سواه لأ يعدر عليه ا معن يدانب 
نفع » أو دفع ضر » فقد أشرك في عبادة الله » كما قال تعالى ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) وقال تعالى ( والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو معوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا 
ينبئنك مثل خبير ) . 

ار تنا الكو قفا و فين ا دقر كرو قم قال ايا وهول اه اوا عات ی عبان أو ا عدا ادو و ينا 
عجوت ر أله فقي E‏ لد e E‏ لزن فهو اشر ف اللاي فسن الدع وي 
اا إل أ ا مع دلت 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : ولو قال : ( يا ولي الله : اشفع لي ) فإن نفس السؤال محرم » وطلب 
الشفاعة منهم يشبه قول النصارى ( يا والدة الإلهة : اشفعي لنا إلى الإله ) وقد أجمع المسلمون أن هذا شرك » وإذا سأهم 
Te‏ باو ا 

,لارا :القوال اليس ان رى عل كشي الشيهات و اك وهر ذلك لانن و 

وأصل هذه الشبهة : زعمهم أنهم مذنبون ومقصرون » فلا يليق أن يسألوا الله مباشرة لتقصيرهم » بل يتوجهون إلى الصالحين 
> والأولياء المقربين إلى الله » ويطلبون منهم أن يسألوا الله لهم . 

وهم بذلك قد شبهوا الخالق بالمخلوق » حيث زعموا أنه من غير اللائق أن يسأل عموم الناس الملك » بل لا بد من حواص 
شاك ود ا ات اا 

قال ابن تيمية : وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه » كالحجاب الذين بين الملك ورعيته » بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
حوائج خلقه » فالله إنما يهدي عباده » ويرزقهم بتوسطهم » فالخلق يسألونهم » وهم يسألون الله » كما أن الوسائط عند الملوك 
ارو ا ف ر ت ا ی م وای ا ا يعي اا سوال للق أو نله عن الوسائط 
أنفع لهم من طلبهم من الملك لكوفم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج . 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوحه فهو كافر مشرك » يجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . 

وقاك ايها :نين EO‏ وين الله ورين عله + NENE‏ يون ار أن gle Ng‏ اتير ل يرول علدا ماين 
المشركين:عباد الأو ثان مودد يوقو :فى شرك الذي كرو لل كان «النضا رع 

وقال السعدي : فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص » وتحروًا على أعظم المحرمات » وهو الشرك » وقاسوا الذي 
ليس كمثله شيء - الملك العظيم - بالمملوك » وزعموا بعقوهم الفاسدة » ورأيهم السقيم » أن الملوك كما أنه لا يوصل إل 
إلا بوجهاء » وشفعاء » ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم » أن الله تعالى كذلك » وهذا القياس من أفسد الأقيسة » وهو 
تعن لمر يقري اللقالئ بو لفاوق بشع البرك ye E NN‏ 

فإن الملوك إنما احتاحوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم » لأنهم لا يعلمون أحوالهم » فيحتاحون إلى من يعلمهم بأحوالهم . 


» وأما تفريق بعض العلماء بين أن يطلب منهم أن يطلبوا من الله هم مغفرة الذنوب » ونحو ذلك » وبين أن يطلب منهم أن يسقوه ماء ونحو ذلك » فجعل الثاني من الشرك الأكبر‎ )١( 


دون الأول » فهو تفريق غير صحيح » والله أعلم . 


بدر التمام في شرم نواقض الإسلام 53 
وأما الرب تعالى » فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور » وبواطنها » الذي لا يحتاج إلى من يخبره بأحوال رعيته وعباده أ.ه 
وما ينبغي التنبيه عليه أن أكثر من يرتاد القبور » والأضرحة اليوم لا يقتصر على طلب الدعاء فقط » بل ولا على صرف 
الدعاء » والذبح » والنذر » والحب » والخوف » وغير ذلك للمقبور » بل يعتقدون فيهم النفع » والضر » والرزق » والولد . 
وأن لأرواحهم القدرة على التصرف في الكون » وغير ذلك من حصائص الربوبية » وهم بذلك فاقوا كفار قريش شركا » 
والغياة ا 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان : والألفاظ الى يقوها العوام » وينطقون ها دالة دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير . 

ويقول الشيخ حسين النعمي : إن من يتكلم هذا لا يدري ما فشى في العامة » وما صار هجيراهم عند الأموات » ومصارع 
الرفات من : دعائهم » والاستغاثة يمم » والعكوف حول أجدائهم » ورفع الأصوات بالخوار » وإظهار الفاقة » والاضطرار » 
واللجأ في ظلمات البحر » والسفر نحوها بالأزواج » والأطفال . 

تنبيه : الصورة الى ذكر المصنف هنا لاشك أنكها من الشرك الأكبر » لأنه صرف عبادة لغير الله » ولذا نقل المصنف الاتفاق 
على أن هذا الفعل ناقض للإسلام » وقد نقل الإجماع أيضاً ابن تيمية رحمه الله بقوله : فمن جعل الملائكة » والأنبياء وسائط 
يدعوهم » ويتوكل عليهم » ويسأهم حلب المنافع » ودفع المضار » مثل أن يسأهم غفران الذنوب » وهداية القلوب » وتفريج 
الكروب » وسد الفاقات » فهو كافر بإجماع المسلمين أ.ه 
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الا 
من لم يكفر المشركين › أو شك في كفرهم » أو صحح مذهبهم كفر . 


ذكر المصنف في هذا الناقض ثلاث صور كلها تنقض الإسلام » وهي : 

امن ل يكف اشر کن 

۳. من صحح مذهبهم . 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من لم يكفر الكافر الأصلي » كاليهود » والنصارى » وغيرهم من أهل 
النحل الباطلة أنه كافر » وأولى منه من صحح مذهبهم . 

وذلك أن من اعتقد ذلك » أو تكلم به فهو مكذب بالقرآن » قال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف 
الآحرة من الخاسرين ) وقد جاء في آيات كثيرة النص على تكفير اليهود » والنصارى » كما في قوله تعالى ( يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ) وقوله تعالى ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون ) وقوله تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
ا 

قال ابن حزم : واتفقوا على تسمية اليهود » والنصارى كفارا . 

وقال ابن تيمية : فإن اليهود » والنصارى كفار كفرا معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام . 

وقال القاضي عياض : ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل » أو وقف فيهم » أو شك » أو صحح مذهبهم » وإن 
أظهر مع ذلك الإسلام » واعتقده » واعتقد إبطال كل مذهب سواه » فهو كافر بإظهار ما أظهره من حلاف ذلك . 

وقال شيخنا ابن عثيمين : فمن أنكر كفر اليهود » والنصارى الذين لم يؤمنوا محمد وَل وكذبوه » فقد كذب الله عز وجل » 
وتكذيب الله كفر » ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو أ.ه 

وأما الكفار المرتدون » وهم قوم ينتسبون للإسلام » ويعملون ببعض شعائره » ويرددون ( لا إله إلا الله » محمد رسول الله ) 
ولكنهم وقعوا في بعض ما يهدم هذه الكلمة العظيمة » من أقوال » أو أعمال » أو إرادات » واعتقادات فاسدة . 

فحكم أولئك أهم إن تحقق وقوعهم في أحد نواقض الإسلام مع انتفاء العذر فهم كفار - إن اقيمت عليهم الحجة » وظهرت 
لهم المحجة - وإن زعموا غير ذلك . 

وأما من لم يكفرهم لاشتباه أمرهم بكوم يرددون ( لا إله إلا الله » محمد رسول الله ) ويقومون ببعض شعائر الإسلام » فلا 
يخلو من حالين : 

أ. إن كان غانا امو غالا حك الشرع فيهم + تور ع عن تكفيرهو »فهو كافر . 

به كا نجاف تين أو اها بذكي القدر مقي اله عدر ب للقيو ولة كفي لكك كلك ادكو الأدرضي انيس 
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قال لقي اا قينا لاحو ضما ون عا كان ناتك ف کی مهاد ركد هم و 
كتاب الله » وسنة رسول ية على كفرهم » فإن شك بعد ذلك وتردد » فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر 
الكفار فهو كافر أ.ه 

وينبه هنا إلى التفريق بين المسائل الى يكفر من تلبس ا » فم كانت المسألة من المسائل ا مجمع عليها » كالاستهزاء بالدين › 
أو جحد شيء من الشعائر الثابتة » أو سب الله » أو الرسول بي » أو الدين » فإنه لا ينبغي التوقف في تكفير من تلبس بذلك 
» وأما المسائل الخلافية » ككفر تارك الصلاة » أو الخلاف في كون هذا الأمر من الاستهزاء » أو لا » ونحو ذلك » فهنا لا 
ينبغي إطلاق الكفر على من لم يكفر من تلبس بذلك . 

كذلك إذا كانت المسألة حتملة للعذر » فتوقف أحد عن تكفيرهم لذلك » فلا يجوز إطلاق الكفر عليه » لأن هذا هو الواحب 
الشرعي في حقه . 

حاء فتاوى اللجنة الدائمة : ....وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوائهم 
الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حن تقام عليهم الحجة » لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من 
إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم » بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود » والنصارى » والشيوعيين ) 
وأشباههم » فهؤلاء لا شبهة في كفرهم » ولا في كفر من لم يكفرهم . 

وني سؤال موحه للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن من لم يكفر اليهود » والنصارى » ويقول عنهم ( أهل كتاب ) 
فقالوا : من قال ذلك فهو كافر » لتكذيبه ما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم » قال الله تعالى ( يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون .. ) الآيات من سورة آل عمران » وقال ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 
.. ) الآيات من سورة المائدة » وقال ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة .. ) الآيات من سورة المائدة » وقال ( وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن 
يؤفكون .. ) الآيات من سورة التوبة » وقال تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حن تأتيهم 
البينة .. ) الآيات من سورة البينة » وقال ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حن يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . وبالله 
التوفيق » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز » نائب رئيس اللجنة : عبدالرزاق عفيفي > 


ONS EE E a قطي‎ 
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ع 
الرابع : 


من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه , أو أن حكم غيره أحسن من 
حكمه » كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه , فهو كافر . 


من الأمور المقطوع ما عند أهل الإسلام أن حير اهدي هدي محمد ييل » كما كان بيك يقرر ذلك في حطبه » حيث يقول يل 
: أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله » وير الهدي هدي محمد . رواه مسلم 

وهذا شامل لكل ما جاء به 4# من أحكام » سواء ما يتعلق بأمور العبادات » أو المعاملات » أو الآداب » أو الحدود , 
والتعزيرات » أو غر ذلك 

قال ابن تيمية : ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم » ودنياهم في أصول 
شوو :اوقد و رليم ا ی ی ی اماي كور ينملعو ساف | ند 

وهذه الشريعة الى بُعث ها نبينا بل هي أكمل الشرائع » وأحسنها » وأيسرها على الإطلاق » وهي دين الله الذي ارتضاه 
ائه إل ام الماع كما فال فال وهم هر إا دجا فلن يكيل هة وشو ىعر ع لاسن 

وال ھال ار کک لک دیک ر ای کیک یی ورظيت لک اد دیا + 

e وراك عبان‎ EOE, 

فمن اعتقد أن هذا الدين إنما يصلح في باب العبادات فحسب » فهو كافر مرتد . 

ومن اعتقد أن هذا الدين لا يصلح هذا الزمان » أو أنه لا يواكب الحضارة والعصر » فهو كافر بلا شك . 

ومن افد أن خض الشترائعالسماوية انسي» أو آذ بض القوالين الواطعنة سين رارف ققد اد ريا اير فهو كار 
بلا شك . والله تعالی يقول ( إن الحكم إلا لله ) ويقول تعالى ( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) . 

وأي عقل يخالف هذا » ويستحسن غيره » فهو عقل ضعيف مفتون » ضل سبيل ال هدى » وأي قلب حالف ذلك » فهو قلب 
منكوس » زین له سوء عمله فرآه حسناً . 

وقد بلينا في هذا العصر هذه العقول والقلوب المنحرفة » من أصحاب الفكر العلمان الذين يزينون للناس الباطل » ويلبسون 
عليهم دينهم بشبه وضلالات ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرول ) . 

ومن المؤسف أن نرى اليوم دين الله ينبذ في بعض بلاد الإسلام » ويعتاض عنه بحثالة أفكار البشر » والله تعالى يقول ( ومن 


أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) . 
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وهذا الحكم فيمن اعتقد أن هدي غير الإسلام أكمل وأحسن » ولولم يشرع » أو يحكم » أما لو شرع » أوحكم » أو قرر 
ذلك » أو سمح بتقريره » فهو أشد كفراً » والعياذ بالله . 

كمن عطل حد قطع يد السارق » أو رحم الزاني » أو غير ذلك . 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم : من اعتقد أن حكم غير الرسول 4 أحسن من حكمه » وأتم » وأشمل لما يحتاحه الناس » من 
الحكم بينهم عند التنازع » إما مطلقا » أو بالنسبة إلى ما يستجد من الحوادث الى نشأت عن تطور الزمان » وتغير الأحوال » 
فلا ريب أنه كفر » لتفضيله أحكام المخلوقين الى هي حض زبالة الأذهان » وصرف نحالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد . 
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والحكم بغير ما أنزل الله له حكمان : 

1. شرك أكبر : وله عدة ضواز : 

أ. أن جحد حكم الله . تقل الإجماع على أنه كفر أكبر . 

ب. أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله . تقل الإجماع على أنه كفر أكبر . 

قال اب و اكرام المع ف وترم و المع ا ا المع فاه كان کد 
e e‏ ذا رن نلو سني لاف الوا رن اولقن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أي : 
المستحل للحكم بغير ما أنزل الله . 

ج. أن يعتقد أنه أفضل » وأصلح من حكم الله » أو مثله . 

د. أن يعتقد أنه يجوز التحاكم إلى غير الله » حي لو اعتقد أن حكم الله أحسن . 

يقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية : إن اعتقد أن الحكم ما أنزل الله غير واحب » وأنه خير فيه » أو استهان به » 
مع تيقنه أنه حكم الله فهو كفر أكبر . 

ه. أن يشرع للناس أحكاما يتحاكمون إليها دون حكم الله » وتعرف هذه المسألة بمسألة التشريع » أو التبديل » أو وضع 
قوانين وضعية » ولا حالان : 

.١‏ إذا كان هذا الاستبدال والتشريع كلياً » معن أنه ينحي حكم الله في كل الأمور » ويتحاكم إلى غيره » فلا شك في كفره 
4و الغياة بالله..: 

؟. إذا كان هذا الاستبدال والتشريع ليس كلياً » وإنما في بعض القضايا والأمور » مع البقاء على أحكام الشريعة في باقي 
الأمور » فهذا فيه حلاف : 

ا کر کر ا ادل ها ا كن هذه القضيةى وواه سكا في ١ن‏ إله ههد أنه اصلاخ ای من حك 
لله ولاه تاز ارق شيع من شصاتصه و إن اک إلا لل م فالاستبدال لا یکوت إلا كفرا آکن: 

وهذا اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم » وشيخنا ابن عثيمين © » وهو الصحيح » بل ظاهر كلام ابن تيمية يدل أنه من مسائل 
الإجماع » كما قال رحمه الله : والإنسان مي حال الحرام المجمع عليه » أو حرم الحلال المجمع عليه » أو بدل الشرع المجمع 
عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء أ.ه فلم يفرق بين كون التبديل عاماً » أو في بعض الأحكام . 

ب. حرم » ومن الكبائر » وهو كفر أصغر » لأنه اعتقد استحقاق الله للحكم » ويعلم أنه خالف للحق » وعاص لله . 


)١(‏ قال شيخنا : وهناك فرق بين المسائل الي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق » وإغا هى من القسم الأول فقط » لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإإسلام إنما شرعه 
لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد » كما سبقت الإشارة إليه . 

وقال قبلها : EF‏ ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير عليه الناس » فإِفم لم يضعوا تلك التشريعات إلا وهم يعتقدون أنها أصلح 
وأنفع للخلق » ومن المعلوم بالضرورة ا لعقلية » والحبلة البشرية الفطرية أن الإنسان لا يعدل من منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه » ونقص ما عدل عنه 
وقال في الشرح الممتع في باب حكم المرتد ج٤‏ ١ص ٠‏ 5: أما من سن هذه القوانين فقد جعل نفسه في مقام الألوهية » أو في مقام الربوبية » يعني جعل نفسه ربا مشرعا » ومن أطاعه 
في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك » لأنه جعله يمتزلة الرب في التشريع . 
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۴. محرم . وكفر أصغر : 


وهو أن يحكم في قضية معينة » أو بعض القضايا بخلاف الشريعة » مع اعتقاده بوحوب التحاكم إلى الشريعة » والحكم بها في 
غالب کا كن جک ن فة كلاف الشريعة طلا لال آل غاا ري ال تو ف اة وعد فرق + 
وعصيان . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وهذا وإن لم يخرحه كفره عن الملة » فإنه معصية عظمى » أكبر من الكبائر » كالزنا » وشرب 
ار وال رة ران الرس .+ غر غا ان مص اها اهن کاب كرا أعظي نين شخصية" ل يسمها كر 
قال ابن تيمية : ولا ريب أن من لم يعتقد وحوب الحكم ما أنزل الله على رسوله فهو كافر » فمن استحل أن يحكم بين الناس 
عات امهو عدر عن غير قاع إلا الول الله فهو قاقر م تابه اسن أنه AS‏ تان بالكو بالعدال م وقد SINO‏ 
دينها ما رآه أكابرهم » بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم الى لم يتلا الله سبحانه وتعالى » كسوالف البادية 
> وكأوامر المطاعين فيهم » ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة » وهذا هو الكفر » فإن كثيراً من 
الناس أسلموا » ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية هم الي يأمر با المطاعون » فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم 
إلا ما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك » بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار » وإلا كانوا جهالاً » كمن تقدم 
أمرهم . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين بعد أن ذكر عدة أقوال في تأويل قوله تعالى ( ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولعك هم 
الكافرون ) : والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر » والأكبر بحسب حال الحاكم » فإنه إن اعتقد 
وحوب الحكم يما أنزل الله في هذه الواقعة » وعدل عنه عصيانا » مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر » وإن 
اعتقد أنه غير واحب » وأنه مخير فيه » مع تيقنه أنه حكم الله تعالى » فهذا كفر أكبر » وإن جهله وأحطأه » فهذا مخطيء » له 


بدر التمام في شرم نواقض الإسلام 2 
الخامس : 
من أبغض شيئا نما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم - ولو عمل به - كفر . 


من دلائل الإبمان بالله » والرضا به ربأ » وبمحمد وَل رسولاً » وبالإسلام ديناً : أن ينشرح صدر المؤمن لكل ما جاء به التي 
5 ويحبه » ويعتقد أنه الأصلح على الإطلاق » والأكمل من كل وحه . 

ومن دلائل النفاق الاعتقادي : بغض ما جاء به البي ¥ » أو بغض بعض ما جاء به البي وه ما يخالف هواه » ومن كان 
كذلك فقد ارتفع عنه الإيمان كلياً . 

END EE ma | تورك لا يوسو سي كير لحني تعب ينيب ا لخدو ارق‎ EE 
. فنفى الله الإبمان عن كل من لم يرض بالشرع » أو وقع في نفسه حرج منه » أو لم يسلم له‎ 

قال ابن القيم : وأما الرضا بدينه : فإذا قال » أو حكم » أو أمر » أو نمى : رضي كل الرضا ء وم يبق في قلبه حرج من 
مكمه رمق لقني EE‏ 1د شنيف RNS ORA‏ وشيحة ع وطاتففه أ 

وبغض ما أنزله الله على رسله من صفات الكفار » والمنافقين . 

قال تعالى عن الكفار ( بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ) . 

يقول السعدي لي تفسيره : فكون الرسول أتى بالحق » وكوفهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق » 
شك ولا كديا للرسول و كه فال فال ( قرف لذ يكنيرتك ولكن الان ات اله معدو م اقل ا يكن 
الحق موافقاً لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا » ويسرعوا الانقياد ؟ أحاب تعالى بقوله ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ) ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم » والكفر » والفساد من الأحلاق » والأعمال » فلو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السماوات » والأرض » لفساد التصرف » والتدبير المبي على الظلم » وعدم العدل » فالسماوات » والأرض ما 
استقامتا إلا بالحق والعدل ( بل أتيناهم بذكرهم ) أي هذا القرآن المذكر هم بكل خير » الذي به فخرهم » وشرفهم حين 
يقومون به » ويكونون به سادة الناس ( فهم عن ذكرهم معرضون) شقاوة منهم » وعدم توفيق أ.ه 

وقال فال عه روا کرو ا کا لم اقل عا "ولك ا کر ا رل اا حط اعا ت اعمال 
لمم كرهوا ما أنزل الله . 

وقال تعالى واصفا المنافقين ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ) وقال تعالى عنهم ( فرح 
المخلفون .عقعدهم حلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) . 
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وعليه فكل من أبغض شيعا مما حاء به الرسول بي فقد وقع في الكفر المخرج من اللة » والعياذ بالله . 

قال شيخنا ابن عثيمين : فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام » أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام » أو أبغض أي 
طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام » فإنه كافر » حارج عن الدين » لقول الله تعالى ( ذلك باهم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعمالهم ) ولا حبوط للعمل إلا بالكفر » فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى » ومن كره فرض الزكاة فهو 
كافر ولو زكى » لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه حصلة من حصال النفاق » لكنه لا يكفر » وفرق بين من 
اقل الشى ء٤‏ وهن كرة الشىء أ بهت 

تنبيه : المراد بالكراهة المخرحة من الملة هي كراهة التشريع العام » أما لو كره العمل لمشقة تلحقه به كالجهاد » أو النفقة » أو 
تشي ا ايه لكام ا اقلق يكن خري ا 
لكنه دلالة على ضعف الإبان . 

فمن كره شريعة الجهاد ‏ لأا تزرع العداوة بين الشعوب » وتقيد حرية الاحتيار » فقد حرج من ملة الإسلام » أما لو كره 
الخروج للجهاد حوفاً من القتل » أو استثقالاً لذلك فلا يكفر » لكن عليه تقوية إعانه بالله » والدار الآحرة . 

ولو كرهت المرأة شريعة تعدد الزوحات » ورأت أن في هذا ظلم للمرأة » ونحو ذلك » فقد حرحت من ملة الإسلام » أما لو 
كرفي E CC‏ موق اقرع فاو GENO‏ تس كروما اكات EEO‏ 
و انهل الكى ا جات عليه الاد 

ا 
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السادس : 
من استهزأ بشىء من دين الله » أو ثوابه , أو عقابه > كفر . 
والدليل قول الله تعالى : ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد 


إعانكم ) . 


من علامات الإبمان » ودلائل الصدق : تعظيم الله » وإحلاله » ومحبة دينه » وتوقير رسوله ولو . 

قال تعالى واصفاً عباده المؤمنين ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم يكانا ) . 
ومن علامات الكفر » والنفاق : بغض الدين » وبغض الرسول » والاستهزاء بذلك تصريحاً » أو تلميحاً . 

قال تعالى في وصف الكافرين ( يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون ) وقال تعالى عنهم ( وما 
يأتيهم من ني إلا كانوا به يستهزؤون ) وقال تعالى عنهم ( ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين * وما يأتيهم من رسول إلا 
كانوا به يستهزؤون ) . 

وقال تعالى واصفاً المنافقين ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهرؤون ) . 
وقد أجمع علماء الإسلام على أن من استهزاً بالله » أو برسله » أو بكتابه » أو بدينه » فقد كفر » ورج من ملة الإسلام , 
مو "كان جا رمات م متصيك ) ارتل انهل الف ما كان ا ا 

قال ابن حزم رحمه الله : صح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى » أو علك من الملائكة » أو بني من الأنبياء عليهم السلام , 
أو بآية من القرآن » أو بفريضة من فرائض الدين » فهي كلها آيات الله تعالى » بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر . 

وقا نك اتن قنافة : a‏ اناد كلاو بين UCI EC‏ 
برسله » أو كتبه . 

وقاك ارو قمةاى ‏ العناوه الساز لم الاق الب وين على" E GE ae CEN‏ لفان 
ا رك 

رال ور اتير اليد ام العلماء على كقر من فل ها من :ذلك قن اهر اه > أن بات ار رر أو 
لودع كتور واو ااا ا ENE‏ 

وقال السعدي : إن الاستهزاء بالله » ورسوله كفر يخرج عن الدين » لأن أصل الدين مبئ على تعظيم الله » وتعظيم دينه , 
ورسله » والاستهزاء بشيء من ذلك منافي لهذا الأصل » ومناقض له أشد المناقضة . 

قل يفنا ف عر ل ناته + أو مآراقه الكوقية + أو ارغ ر کا ن لقان افا 
عظيمة » كيف يسخر بأمر يؤمن به ؟! فالمؤمن بالبي لابد أن يعظمه » وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به » والكفر 
كفران : كفر إعراض » و كفر معارضة »› والمستهزئ كافر كفر معارضة . 
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د a aE A Ê ê e.‏ ا 1 يك کی 1 
وقد استدل المصنف بقوله تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) 
وقد روى ابن حریر وغيره من حديث هشام بن سعد عن زيد ب SS‏ : قال رحل في غزوة تبوك 
في مجلس اروس ساي سيار ا ا 
فب ناقة وسول الله ك8 تدكبة اجار ةت .وهو يقول: : یا رسول' الله اغا كنا وطن وتلعبب ورسول الله 2 يقول: ر اباد 
؛ وآياته » ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) . 
فكفرهم الله مع وحود أمرين : 
؟. زعمهم أنهم لم يقصدوا التنقص » وإنما هو كلام عابر يقطعون به عناء الطريق » كما في بعض الروايات7") 
ويدحل في حكم الاستهزاء : ما بلينا به ِي هذا العصر من بعض المنافقين » من كتابة روايات فيها تنقص للذات الإلمية » يزعم 
أصحابا أن تلك إشارات » وفنون أدبية لا يقصد ها حقيقة الأمر . 
كذلك ما يوجد في بعض الصحف من مقالات فيها لمز ببعض شعائر الدين » كالحجاب » واللحية » والأمر بالمعروف »> 
باع بارع 
يوار لظ( 
التمثيل » أو الكتابة » أو الرسم » أو غير ذلك . 


. وسبق الكلام في شرح كتاب ( كشف الشبهات ) عن حال هؤلاء القوم : هل كانوا من الصحابة ضعيفي الإسلام » أم كانوا منافقين‎ )١( 
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مسألة : والساب كالمستهزئ في الحكم » فمن سب الله » أو الرسول ب » أو الدين » أو القرآن » أو الصلاة » فهو كافر بالله 
العظيم » ويجب أن يقتل ردة » إلا أن يتوب » وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم . 

قرول اب شمة هنا على الكئه البطايفة راقن اباد ANE Ena‏ يالك ووو E‏ قا 
المقصود بطريق الأولى . 

قوس أ نشراكن للعبنا ويك لماو OE a E a‏ نسم يعاد اله انك 
حرم » أو كان مستحلاً له » أو كان ذاهلاً عن اعتقاده » هذا مذهب الفقهاء » وسائر أهل السنة القائلين بأن الإبمان قول › 
وعمل . 

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه » وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي » وأحمد : قد 
اعم السلموة أن مح سي اله أ رصي رسولة عليه الصلؤة ولاك ار دق سينا غا رل اة أو قل امن اا الا 
أنه كافر بذلك » وإن كان رين الول الله 

ال ارف ا اا قم ا ا ت فة وي اا ف ما و كا میا 2 أ سني انيه 
» يكثر بعضهم من الحدل والخوض الذي لا معن له في مسألة ( شرط الاعتقاد » أو عدم شرط الاعتقاد ) وهذا كله قدر من 
التكلف » ومعلوم أن سب الله » أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام كفر بإجماع المسلمين » ولكن من الغلط أن يقال : إن 
من لم يكفر من سب الله » أو سب نبيه فهو على قول المرجئة » لأن المرحئة كانوا يكفرون بذلك » وقد حكى أبو المعالي 
الجويئ - وهو من المرحئة الأشعرية - والرازي وغيرهما إجماع المسلمين على أن هذا كفر » وليس هناك أحد في المسلمين 
يخالف ذلك » وإنما قد يقع بعض الإشكال في بعض الصور الى يتردد فيها في مسألة ثبوت العلم عند القائل في كون الكلام 
من السب مثلاً » أو في كون هذا هو القرآن » أو نحو ذلك على صور يفرضها من يفرضها في بعض أحوال الجدل » أو 
الناطزة 2 أو اك ادما ا يي كر نكن الاس ناج اغا مال عك رمرم أن من شن اقلا فسني الله 
I elm EE UBC a‏ 
من الصور الى تعرض » فمن البدهي في العقل والشرع أن مثل هذه الأحوال لا يؤاخذ بما العبد » فإن الكفر لا يكون إلا على 
قدر من التكليف المصاحب لحال العبد عند وقوعه » أو عند الحكم به عليه . 

مسألة : حكم سب سائر الأنبياء كحكم من سب البي يي وقد نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك . 
CS‏ ته تهود الأ فياء سا رانقا ف ACE‏ م كما" نامدن Eu‏ 
ا كان هركذا و ا0 يعي إلا اا با ومالاتكيه ر که و رسا 

وقال و ا کی بق ا ی و ی ی و و اله ر 
في القرآن » أو موصوفاً بالنبوة » مثل ما يذكر حديئاً أن نبياً فعل كذا » أو قال كذا » فيسب ذلك القائل » أو الفاعل » مع 
العلم بأنه نبي » وإن لم يعلم من هو » أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق » فالحكم في هذا كما تقدم » لأن الإبمان بهم واحب 
عموماً » وواحب الإبمان خصوصاً يمن قصه الله علينا في كتابه » وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم » ومحاربة إن كان من 


اه 


1 
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السابع : 
السحر » ومنه الصرف » والعطف › فمن فعله » أو رضي به كفر . 
والدليل قوله تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إا نحن فتنة فلا تكفر ) . 


السحر : هو رقى » وعزائم » وأعمال » تؤثر في قلب الإنسان » وعقله » وبدنه » بإذن الله القدري © . 

وهو على الحقيقة لا يتأتى إلا بالكفر بالله » فالشياطين لا تطيع الساحر إلا إذا كفر بالله » أو أشرك » كأن يهين المصحف » أو 
يترك الصلاة » أو يذبح لغير الله » أو غير ذلك . 

والدليل على كفر الساحر قوله تعالى ( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) فإذا كان المعلم 
للسحر كافر » فما يعلمه كفر » وقوله تعالى عنهم ( إنما نحن فتنة فلا تكفر ) وقوله تعالى ( ماله في الآخرة من لاق ) . 
ولذا فكل من تعلم السحر فقد كفر » ولو لم يعمل به » وكل من رضي به » أو أقره » أو سمح لأهله عمارسته » أو أعطاهم 
التصاريح على ذلك فقد كقر » وحرج من ملة الإسلام » لأنه أقر الكفر » ورضي به . 

وينبه هنا على أن هذا الكلام ينطبق على كل من تعاطى السحر عن طريق الشياطين » وأما من يستخدم الأدوية » والعقاقير › 
والأدخنة » أو من بعوه على الناس بالدحل » والخرص » أو من يستخف الناس بالألعاب السحرية » ونحو ذلك » فهؤلاء فساق 
يجب تعزيرهم » ولا يجوز إقرار أفعالهم » وقد يصلون إلى الكفر إذا ادعوا علم الغيب . 

وسبق في شرح كتاب التوحيد أن هذه الأمور تسمى سحراً من باب مراعاة المع اللغوي » وأما السحر الحقيقي فلا يكون إلا 
عن طريق الشياطين » ولذا لا يكون إلا كفرا . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وعند التحقيق ليس بين القولين احتلاف » فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك » وليس 
كذلك » بل لا يأ السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك ... وأما سحر الأدوية » والتدحين » ونحوه فليس بسحر » وإن 
Oa‏ لاله هرو لتموينة بوت يزو كته كرام الطترقه مكيقور باق الله اوور E‏ 
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي : التحقيق في هذه المسألة - يعن تكفير الساحر - هو التفصيل » فإن كان السحر ما يعظم فيه 
غير الله » كالكواكب » واللجن » وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر » فهو كفر بلا نزاع » ومن هذا النوع سحر هاروت » 
وماروت المذكور في سورة البقرة » فإنه كفر بلا نزاع ... وإن كان السحر لا يقتضي الكفر » كالاستعانة بخواص بعض 
الأشياء » من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة » ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر . هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في 
هذه المسألة الى احتلف فيها العلماء أ.ه 


. وله تعريفات كثيرة لاحتلاف صوره وكثرقا‎ )١( 
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والذي عليه أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة » لأنه يتعلم » ولأن الله ذكر أنه يفرق بين المرء وزوجه » ولأن البى غ 
سحر » وفك سحره » وحالف المعتزلة في ذلك وقالوا : السحر كله تخييل » لا حقيقة له . 

E e ao aS 

والفرق بين السحر الحقيقي » والتخييلى : أن الحقيقي له تأثير محسوس على عقل الإنسان » أو قلبه » أو بدنه مثلاء مخلاف 
التخييلي فلا يؤثر في الإنسان ذلك » وإنما تأثيره وحمي على نظر العين » بحيث يرى الشيء على حلاف ما هو . 

وسبق في شرح كتاب التوحيد الكلام عن السحر » وأنواعه » وحكمه » وحكم الساحر » وحكم من أتى الساحر » ومسائل 
ر ا , 

وقوله ( ومنه : الصرف » والعطف ) المراد صرف القلب عن محبة آحر » أو عطفه لحبة آخر » وهو ما يسمى ( التولة ) كما 
في حديث ابن مسعود أن البي بي قال ( إن الرقى » والتمائم » والتولة شرك ) رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » وابن 
ماحه » والحاكم وصححه » وأقره الذهي » وقال ابن باز : لا بأس بإسناده . 

وقد عرفها ابن مسعود كما في صحيح ابن حبان » والحاكم » قالوا : يا أبا عبد الرحمن : هذه الرقى » والتمائم قد عرفناهما , 


ولعل المصنف نص على هذا النوع من السحر لانتشاره » أو لاعتقاد البعض أنه لا يدحل في السحر » والله أعلم . 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري : واختلف في السحر فقيل : هو تخيبل » ولا حقيقة له » وهذا اختيار أبي جعفر الاستراباذي من الشافعية » وأبي بكر الرازي من الحنفية » وابن حزم 
الظاهري » وطائفة . 

قال النووي : والصحيح أن له حقيقة » وبه قطع الجمهور » وعليه عامة العلماء » ويدل عليه الكتاب » والسنة الصحيحة المشهورة » انتهى . 

لكن محل التراع هل يقع بالسحر انقلاب عين » أو لا ؟ فمن قال : إنه تخييل فقط » منع ذلك › ومن قال : إن له حقيقة احتلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج » فيكون نوعاً من 
الأمراض » أو ينتهي إلى الإحالة » بحيث يصير الماد حيواناً مثلاً » وعكسه ؟ فالذي عليه الحمهور هو الأول » وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني . 

فإن كان بالنظر إلى القدرة الإهية فمسلم » وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف » فإن تر فزن يلين ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه » ونقل المخطابي أن قوما أنكروا 
السحر مطلقاً » وكأنه عن القائلين بأنه تخييل فقط » وإلا فهي مكابرة . 

وقال المازري : جمهور العلماء على إثبات السحر » وأن له حقيقة » ونفى بعضهم حقيقته » وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة » وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر » ولأن 
العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق » أو ت ركيب أحسام » أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص » ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج 
بعض العقاقير ببعض » حن ينقلب الضار منها عفرده بالتركيب نافعاً » وقيل : لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله : ( يفرقون به بين المرء وزوجه ) لكون المقام مقام 
قويل » فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره . 

قال المازري : والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك » قال: والآية ليست نصا في منع الزيادة » ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك . انتهى كلام ابن حجر رحمه الله . 
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الثامن : 
مظاهرة المشر كين » ومعاونتهم على المسلمين . 
والدليل قوله تعالى : ( ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) 


ومعيئ مظاهرة المشر كين مكارتي الي أحن احاح و و زوم اسيم ا حير ) يحي ما لدم معاي 
حلق السماوات والأرض . وقال تعالى ( ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) يعي معيناً . 

وهذه المسألة من المسائل الدقيقة الى اختلف في حكمها أهل العلم » فمنهم من حعل كل معاونة للمشركين على أهل 
الاسواقد رقنا مكبر سه الدون عرولن Og N E‏ تعلط ESN‏ 

واستدلوا بعموم قوله تعالی ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) . 

ومنهم من جعل للتولي صوراً » وأحوالاً » فجعل من أنواع التولي كفر مخرج من الملة » وهو التولي الديي بقصد ظهور دين 
الكفار » وهذا لا شك في أنه مخرج من الملة » وهو من صفات المنافقين » كما قال تعالى ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لفن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم ) . 
وأما إن كان التولي من أحل مصلحة دنيوية مع بغضه لدين الكفر » وعدم رغبته بميمنته » فلا يكون مخرجاً من الملة » ولكنه 
معصية » وكبيرة من الكبائر » واستدلوا لذلك بقصة حاطب بن أي بلتعة رضي الله عنه » حيث أنه أراد معاونة مشركي 
قريش » وأرسل إليهم برسالة يخبرهم بنية البي 5 وأصحابه بغزوهم » وهذه مظاهرة واضحة » ومع ذلك لم يحكم البي وَل 
بردته . 

وممن احتار ذلك من مشائخنا : الشيخ عبد ال رحمن البراك » والشيخ صا الفوزان . 

وقد سكل فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله سؤالاً يقول صاحبه : أفيدك بأي قد قرأت كتابا بعنوان ( 
مسائل العذر بالجهل ) تحت إشراف فضيلتكم » وفهمت منه أن إعانة الكفار بالقتال معهم ضد المسلمين لا تكون كفراً » إلا 
بشرط الرغبة في إظهار دينهم » أو امحبة لدينهم » وعجر أن القتال مع الكفار ضد المسلمين - حمية ولمصالح دنيوية - ليس كفرا 
ا > فهل هذا الفهم صحيح ؟ وهل قال به أحد من أهل السنة ؟ وما رأي فضيلتكم في اث الها د E‏ 
للحكم بتكفير من قاتل المسلمين مع الكافرين ؟ 

الراب اديه الهو الضاذة و السا على رسرل الله وغد 

فلا شك أن أسباب مظاهرة بعض الكافرين على بعض المسلمين تختلف » فتارة يكون الباعث بغض الإسلام وأهله » وتارة 
yS‏ 

ولكن حمله غرض من الأغراض على معاونة بعض الكفار على بعض المسلمين - لا يستوي هذا ومن يبغض الإسلام وأهله » 


)١(‏ سواء بالمشاركة الميدانية » أو بالإمداد بالسلاح » أو بالمشورة » أو بتسهيل الطريق » أو غير ذلك . ولو لضرورة » قال الشيخ سليمان بن عبد الله : ولا يعذر مسلم بتوليه 
الكافرين » ومناصرته لهم على المؤمنين » فمصلحة التوحيد أعظم مصلحة ترجى للأمة » ومفسدة الشرك أعظم مفسدة تدرأ عنها » فلا يحل مظاهرة الكافرين على المؤمنين لأحل طمع 
في الدنيا يرحى » من عصمة مال » أو رياسة » وغيرها » بل ولا عصمة الدم » حيث علم أن مظاهرة الكافرين كفر وردة عن الدين . 
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وليس هناك نص بلفظ المظاهرة أو المعاونة يدل على أن مطلق المعاونة ومطلق المظاهرة يوحب كفر من قام بشيء من ذلك 
لأحد من الكافرين . 

هذ اموس ی ی على او كي ا و 
قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فقد أرسل لقريش يخبرهم عسير النبي ب إليهم » ولما أطلع الله نبيّه على ما حصل من 
حاطب » وعلى أمر المرأة ال حملت الكتاب عاتب الني يله حاطباً على ذلك » فاعتذر بأنه ما حمله على ذلك إلا الرغبة في 
أن يكون ذلك يدا له عند قريش يحمون يما أهله وماله » فقبل النبي ب عذره » ول يأمره بتجديد إسلامه » وذكر ما جعل الله 
سبباً لمغفرة الله له » وهو شهوده بدرأ » وهذه مظاهرة أي مظاهرة » فإطلاق القول بأن مطلق المظاهرة - في أي حال من 
الأحوال - يكون ردة ليس بظاهر . فإن المظاهرة تتفاوت في قدرها » ونوعها تفاوتاً كثيرأ » وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) لا يدل 
على أن أي تول يوجب الكفر » فإن التولي على مراتب » كما أن التشبه بالكفار يتفاوت » وقد جاء في الحديث : من تشبه 
بقوم فهو متهم . أحرحه أحمد ء وأبو داود » ومعلوم أنه ليس كل تشبه يكون كفرا ٠‏ فكذلك التولي .. 

والحاصل أن ما ورد في الكتاب المسؤول عنه من التفصيل هو الصواب عندي . والله أعلم . 

وقال الشيخ صا الفوزان : من يعين الكفار على المسلمين » وهو مختار غير مكره » مع بغضه لدين الكفار » وعدم الرضا 
عنه » فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب » ويخشى عليه من الكفر » ولولا أنه يبغض دينهم » ولا يحبهم لحكم 
عليه بالكفر » فهو على خطر شديد . 

وقال أيضا ##الغر 1 رطان افسميت : 

الأول : توليهم من أحل دينهم » وهذا كفر مخرج من الملة . 

الثاني : توليهم من أحل طمع الدنيا مع بغض دينهم » وهذا حرم » وليس بكفر . 

ويقول السعدي في تفسير قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلووىكم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 
فعسى الله أن يأ بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين * ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله حهد أعامُم إِهُم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ) : يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين هم أحوال 
اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة » أن لا يتخذوهم أولياء » فإن بعضهم أولياء بعض » يتناصرون فيما بينهم » ويكونون 
يذ a E‏ 4 فانم الأعد فم شل VT N‏ ود الزن بير E TEE‏ 
بحهودهم شيئاً على إضلالكم » فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم » وهذا قال ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) لأن التولي التام 
يوحب الانتقال إلى دينهم » والتولي القليل يدعو إلى الكثير » ثم يتدرج شيعا فشيئاً » حي يكون العبد منهم . 

( إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) أي : الذين وصفهم الظلم » وإليه يرحعون » وعليه يعولون » فلو جقتهم بكل آية ما تبعوك 
ب لذ فاقوا للك 

ولا نمى الله المؤمنين عن توليهم » أحبر أن ممن يدعي الإبمان طائفة تواليهم » فقال ( فترى الذين في قلوومم مرض ) أي : شك 
ونفاق » وضعف إبمان » يقولون : إن تولينا إياهم للحاجة » فإننا نخشى أن تصيبنا دائرة . أي : تكون الدائرة لليهود 
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والنصارى » فإذا كانت الدائرة لحم » فإذا لنا معهم يد يكافؤننا عنها » وهذا سوء ظن منهم بالإسلام » قال تعالى رادا لظنهم 
السبئ ( فعسى الله أن يأ بالفتح ) الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى » ويقهرهم المسلمون ( أو أمر من عنده ) 
ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم ( فيصبحوا على ما أسروا ) أي : أضمروا ( في أنفسهم نادمين ) على 

ما كان منهم » وضرهم بلا نفع حصل هم » فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين » وأذل به الكفر والكافرين , 
فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم . 


وهذه المسألة من المسائل الى تحتاج إلى نايل ت أشأل الله أن تسر ذلك ى السخحة القادمة وله و قر ته : 
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التاسع : 
من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ي - كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى عليه السلام - فهو كافر . 


بعث الله نبينا حمداً ول بالكتاب العظيم » وجعله حاتم الرسالات » وجعل كتابه حاتم الكتب » وجعل دينه حاتم الأديان 
إلى قيام الساعة » وافترض على جميع الثقلين الإبمان به . 

فرسالته ئي عامة للإنس والجن » والأميين وأهل الكتاب » والعرب والعجم » والأبيض والأسود » وهي ناسخة لجميع 
لا كنا قا ن را انها لای ان رسيو كه الله لكو ی لوقا قطان رو را رھ لان يوان 
تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرأ ) وقال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين ) . 

TE e‏ اأعطيف كين E No E‏ اتروع ربعتو مير 
LEE ol TT SC a E‏ لقانم 6و كان الي 

يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس كافة » وأعطيت الشفاعة . متفق عليه » وهذا لفظ البخاري . 

وعند مسلم : كان كل ني يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى كل أحمر » وأسود . 

وقد أحذ الله الميثاق على الأنبياء أنه إن بعث محمد وهم أحياء أن يتبعوه » ويأمروا قومهم باتباعه » كما قال تعالى ( وإذ أخذ 
الله ميغاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جآءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأحذتم على 
ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) . 

e,‏ تسا ود ها بتي gE AEE‏ دق شيعه ور اين عليه اذ انعد 
على أمته لقن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه » وينصرنه . 

وقال ابن كثير في معن الآية : يخبر تعالى أنه أحذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام » إلى عيسى عليه السلام » لمهما 
آتى الله أحدهم من كتاب » وحكمة » وبلغ أي مبلغ » ثم جاءه رسول من بعده » ليؤمنن به » ولينصرنه » ولا بمنعه ما هو فيه 
من العلم » والنبوة من اتباع من بععث بعده » ونصرته أ.ه 

قال ابن تيمية : فمحمد بي رسول الله إلى جميع الثقلين » إنسهم » وجنهم » عريهم » وعجمهم » ملوكهم » وزهادهم , 
الأولياء منهم » وغير الأولياء » فليس لأحد الخروج عن متابعته باطناً » وظاهراً » ولا عن متابعة ما حاء به من الكتاب والسنة 
> في دقيق » ولا حليل » لا في العلوم » ولا الأعمال » وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى أ.ه 
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فمن اعتقد أنه بوسع أحد أن يتقرب إلى الله بدين غير ما حاء به محمد بي فهو من الكافرين » الخاسرين » الخالدين في جهنم 
وبئس المصير . 

رن اقل أند رز ان ك ار اة »أو الهو لكف ونان عاو وظوقع موهئلة إل الله فد كتنر كامس 
ف الناقطن الات 

ومن اعتقد أنه حكن الاستغناء عن متابعة البي ئ نواص الناس الذين بلغوا مرتبة من اليقين تسقط عنهم التكاليف الشرعية 
> كما يعتقده غلاة المتصوفة » والباطنية” 2 » حيث يرون أن الإنسان يمكنه أن يصل إلى درحة من العلم والمعرفة تسقط عنه 
التكاليف الشرعية » مستدلين بقوله تعالى ( واعبد ربك حن يأتيك اليقين ) وقالوا اليقين مرحلة من العلم والمعرفة مى 
وصلها الإنسان سقطت عنه العبادات » مستدلين أيضاً بقصة النضر مع موسى في سورة الكهف » فمن اعتقد ذلك فقد 
كفر ما أنزل على محمد 44 . 

ومن اعتقد أن شريعة محمد يي صالحة في العبادات دون المعاملات » والسياسات » كما هو اعتقاد من بليت هم أمة الإسلام 
في آخر أزماها اليوم من أصحاب الفكر العلمان » واللبرالي » فقد كفر ما أنزل على محمد وَل . 

ولعل المصنف يقصد بهذا الناقض أصحاب الطرق الصوفية » والباطنية ثمن ينتسب إلى دين الإسلام » وهو منهم براء . 

وقد أجاب ابن تيمية رحمه الله على استدلاهم بقوله تعالى ( واعبد ربك حن يأتيك اليقين ) بقوله : ومن هؤلاء من يتج 
بقوله ( واعبد ربك حن يأتيك اليقين ) ويقول معناها : اعبد ربك حي يحصل لك العلم والمعرفة » فإذا حصل ذلك سقطت 
العبادة » ورمما قال بعضهم : اعمل حى يحصل لك حال » فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة . 

وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض » وارتكاب امحارم » وهذا كفر كما تقدم . 
ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ » وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه 
ما حينكذ » بخلاف من تركها معتقدأ كمال من فعلها حينفذ معظما لاله » فإن هذا ليس مذموماً وإن كان الفاعل لما مع ذلك 
أفضل منه » أو يكون هذا من المقربين السابقين » وهذا من المقتصدين أصحاب اليمين . 

جولتك هو رقن أذ نتسوا ف بالغ سد اع ون جع تاتقي عله ما :لعفا لدعي لكيه أو لقال ناذا حم له 
لم يحب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة النبوية » بل له حينئذ أن بمشي مع الحقيقة الكونية القدرية » أو يفعل ممقتضى ذوقه 


ووحده وكشفه ورأيه » من غير اعتصام بالكتاب والسنة » وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حي يصير منقوصا عاحزا 


» وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ( تلبيس إبليس ) حال هؤلاء بقوله : إن قوماً منهم داوموا على الرياضة مدة فرأوا أنهم قد تجوهروا » فقالوا : لا نبالي الآن ما عملنا‎ )١( 
وإنما الأوامر والنواهي رسوم للعوام » ولو تجوهروا لسقطت عنهم » قالوا : وحاصل النبوة ترجع إلى الحكمة والمصلحة » والمراد منها ضبط العوام » ولسنا من العوام فندخل في حجر‎ 
التكليف » لأنا قد تحوهرنا » وعرفنا الحكمة.....وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن الريوندية كانوا يستحلون الحرمات » فيدعو الرحل منهم الجماعة الى بيته » فيطعمهم ويسقيهم‎ 
. ويحملهم على امرأته‎ 
وذكر ابن تيمية عن هؤلاء الذين يزعمون التجوهر ثل ما قال ابن الجوزي » ثم قال : فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى » بل هم أكفر أهل الأرض » فإن اليهود والنصارى آمنوا‎ 
ببعض الكتاب وكفروا ببعض » وهؤلاء كفروا بالحميع » فهم خارجون عن التزام شيء من الحق » لكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام مطلقا » بل يزعمون سقوط بعض‎ 
الواحبات عنهم » وحل بعض الحرمات لمم » ومنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلاة لوصوله إلى مقصودها » وبعضهم يزعم سقوطها وقت المشاهدة » وبعضهم يزعم سقوط‎ 
الجمعات استغناء بالنوبة والحضور » وبعضهم يسقط الحج » ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي » ومنهم من يستحل الخمر » أو يزعم أهها تحرم على العامة دون‎ 
. الخاصة العقلاء‎ 
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محروماً » ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حي يصير فاسقاً » ومنهم من يعاقب بسلب الإبمان حي يصير مرتداً منافقاً » أو 
كاد ا وود کو بمو بي فنا معد لانم ENO ED E‏ لو عو الا a‏ 
ال و ا ا ا ن و و 
اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين » وهؤلاء من المستيقنين » وذلك مثل قوله ( ما سلككم في سقر * قالوا لم 
نك من المصلين ) إلى قوله ( وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين * حن أتانا اليقين ) فهذا قالوه وهم ف 
جهنم » وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة » والزكاة » والتكذيب بالآخرة » والخوض مع الخائضين حى 
أتاهم اليقين » ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا » ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم ( وبالآخرة 
هم يوقنون ) وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين » ومنه قول البي كله في الحديث الصحيح لما توقي عثمان بن 
مظعون » وشهدت له بعض النسوة بالجنة » فقال ها البي يلي : وما يدريك ؟ إن والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي . 
وقال : أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه . أي أتاه ما وعده وهو اليقين ..... فأما أن يظن أن المراد : اعبده حي يحصل لك 
إيقان + ثم لا عبادة عليك » فهذا كفر باتفاق أئمة المسلمين » ولهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قوما يزعمون أنمم يضلون من 
طريق البر إلى ترك العبادات . فقال : الزنا » والسرقة » وشرب الخمر حير من قول هؤلاء . 

وما زال أئمة الدين ومشايخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين » وإن كانوا من الزهاد العابدين . 

O a,‏ مع قوست فقا له Nog ag‏ نا الف 
من وجهين : 

أحدهما : أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر » ولا كان على الخضر اتباعه » فإن موسى كان مبعوثاً إلى بن إسرائيل » وأما 
محمد ب فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس » ولو أدركه من هو أفضل من الخضر » كإبراهيم » وموسى » وعيسى 
وحب عليهم اتباعه » فكيف بالخضر ! سواء كان نبياً » أو ولياً » ولهذا قال الخضر لموسى : يا موسى إن على علم من علم 
الله علمنيه لا تعلمه أنت » وأنت على علم علمكه لا أعلمه . 

وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد يلي أن يقول مثل هذا . 

الان آنا ار ع بك عاك الشريعة ر ئى عليه اداع ومرن :ل يكو غلم الاعات الى ف للك ا 
بينها له وافقه على ذلك . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين : وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تحويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام » موجب لإراقة الدم » والفرق : أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر » ولم يكن 
الخضر مأمورا بمتابعته + ولو كان امور ا لوحب عليه أن يهاجر إل موسن.ويكون معه + :ولهذا قال له + أنت»موسى ی بی 
إسرائيل ؟ قال : نعم . ومحمد مبعوث إلى جميع الثقلين » فرسالته عامة للحن والإنس » في كل زمان » ولو كان موسى » 
وعيسى عليهما السلام حيين لكانا من أتباعه » وإذا نزل عيسى بن مرم عليهما السلام فإنما يحكم بشريعة محمد » فمن ادعى 
أنه مع محمد كالخضر مع موسى » أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه » وليتشهد شهادة الحق » فإنه بذلك مفارق 
ندين الاد اا هلا عي أن يكون ين تعافينة ولا الله هوقا نهو می او لاء الان وحلفائه ونوابه » وهذا الموضع 
مقطع ومفرق بين زنادقة القوم » وبين أهل الاستقامة منهم . 
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وجهين : 

أحدهما : أن يقولوا : إن الخضر كان ساعد الازاذة EEN EO‏ العامة وه طقف الكوفية ib‏ 
سقط عنه الملام فيما حالف فيه الأمر والنهى الشرعى . 

وهو من عظيم الجهل والضلال » بل من عظيم النفاق والكفر » فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر » وشهد أن الله 
رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا في » وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي » وهو من جنس 
قول المشركين الذين قالوا ( لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ) قال الله تعالى ( كذلك كذب الذين من 
قبلهم حن ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ) ونظير هذا في سورة 
النحل » وقي سورة يس ( وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن 
أنتم إلا في ضلال مبين ) وكذلك في سورة الزخرف ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما هم بذلك من علم إن هم إلا 
يبخرصون ) وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي » هم شر من القدرية الذين هم ججوس 
هذه الأمة الذين روي فيهم : إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم » لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي » والثواب 
والعقاب » لكن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق » ورا أنكروا سابق العلم » وأما القدرية المشركية فإِهُم ينكرون الأمر 
والنهي » والثواب والعقاب » لكن وإن لم ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق فإنهم ينكرون الأمر والنهي » والوعد والوعيد 
> ويكفرون بجميع الرسل والكتب » فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالثواب » ومنذرين من عصاهم بالعقاب » 
وأيضا فإن موسى عليه السلام كان مؤمنا بالقدر » وعالما به » بل أتباعه من بى إسرائيل كانوا أيضا مؤمنين بالقدر » فهل يظن 
من له أدن عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإبمان بالقدر » وأن ذلك يدفع الملام » مع أن موسى أعلم بالقدر من 
وها فلو كان هاا هر ال ن ق ا تقر ون :ذلك ا ي اوقا لم ا اه و وار و ليس الس دا 
E CT‏ 

واما الوحه الثاني : فإن من هؤلاء من يظن أن من الاولياء من يسو غ له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخحضر الخروج 
عن متابعة موسى » وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغيئ به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها »› 
هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات » بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر . فإنه قد علم بالاضطرار من دين 
ما يشرعه لأمته من الدين . وما سنه هم من فعل المأمورات وترك المحظورات » بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوحب 
عليهم متابعته ومطاوعته . 
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العاشر : 

الإعراض عن دين الله تعالى » لا يتعلمه » و لا يعمل به . 

والدليل قوله تعالى : ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من امجرمين منتقمون ) . 


من المسائل المقررة عند أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالاعتقاد » ويكون بالقول » ويكون بالفعل » ويكون بالشك › 
ويكون بالجحود » ويكون بالاستكبار » ويكون بالإعراض والتولي . 

ومعن كفر الإعراض والتولي : أن يعرض عن ماع الدين » أو يعرض عن العمل به » وهذا الإعراض يكون من : 

.١‏ الكافر الأصلي : كمن يسمع بظهور الرسالة » ولا يكلف نفسه البحث عن الحق » كحال كثير ممن أدركوا الأنبياء ول 
سعع فى و كفا تر فين ار و القررت a‏ وندففه وروز رك Aa E‏ 
ا سي ال ار > كما ذكر الله عن قوم نوح ( وإ كلما دعوقم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم 
في آذامم واس E‏ وأصروا واک رورا اسار )تو حال احد یی درا سيك قال الى 2 : والله لا أقول لك 
كلمة : إن كنت صادقا فأنث أجل ي عين من أن أرد عليك» وإن كنت كاذبا فانت أحقر من أن أكلمك ؛ 

وكحال بعض الكفار في العهد المكي » الذين يجعلون القطن في آذاهم لملا يسمعوا كلام البي 45 استجابة لأقوال قريش أنه 
ساحر يفرق بين الرحل وأهله » ونحو ذلك . 

؟. من ينتسب للإسلام : وهذا إما يكون معرضا عن تعلم دينه » أو معرضاً عن العمل به . 

كحال من نشا في بيفة مسلمة » وانتسب إلى الإسلام لكنه لا يعرف من أمور الدين شيا » ولا يرفع رأسه بالإسلام » فهو 
نعوض طن اندو : E‏ يداد وهر انه )رز الى القع بق E OR‏ كسا تن يديت ل عط 
الجمهوريات الإسلامية » أو يعيش في بلاد الكفر مدة طويلة ولا يرفع بالإسلام رأساً . 

ويدحل في هذا الصنف أيضاً أهل البدع المكفرة من الروافض » وغلاة الصوفية » ونحوهم ممن يقع في أنواع الشرك » والكفر » 
ومع ذلك يسمع بالحق من العلماء ولا يكلف نفسه التعلم » والبحث » والنظر . 

ومن هذا الصتض أيضا من يعرض عن العمل بالدين مع معرفته لأحكامه » كحال أهل الغفلة الذين لا يفعلون شيعا من أ ركان 
اا كتقو ودين ا و ا وا ورا جروا ينض العا الام كاو ال هد 
قال انرق م81 رقن انين التو انين ee ENO Ea‏ 
> ولسانه » ولم يؤد واحباً ظاهراً » لا صلاة » ولا زكاة » ولا صياماً » ولا غير ذلك من الواجبات . 

a GN OG EE 
وتولى ) وكذلك قال موسى وهارون ( إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) فعلم أن التولي ليس هو‎ 
التكذيب » بل هو التولي عن الطاعة » فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر » ويطيعوه فيما أمر » وضد التصديق‎ 
التكذيب » وضد الطاعة التولي » فلهذا قال ( فلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى ) وقد قال تعالى ( ويقولون آمنا بالله‎ 
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وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ) فنفى الإبمان عمن تولى عن العمل » وإن كان قد 
أتى بالقول....ففي القرآن والسنة من نفي الإبمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة » كما نفى فيها الإبمان عن المنافق أ.ه 
وكل هؤلاء بحكم عليهم بالكفر » ولا يعذرون بالجهل » لأنه لو عذروا بالجهل لكان الجهل خير من العلم . 

قال القراقي في الفروق : القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل بمكن المكلف دفعه » لا يكون حجة للجاهل » فإن الله تعالى 
بعث رسله إلى حلقه برسائله » وأوحب عليهم كافة أن يعلموها » ثم يعملوا يما » فالعلم والعمل يها واحبان » فمن ترك التعلم 
والعمل وبقي جاهلاً فقد عصى معصيتين لتركه واحبين . 

وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة : وقال سبحانه ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإهم 
ليصدوهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ) فأحبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين » وضلاله به إنما كان بسبب 
اعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله » فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطاناً يقارنه فيصده عن سبيل ربه 
> وطريق فلاحه » وهو يحسب أنه مهتد » حن إذا واف ربه يوم القيامة مع قرينه » وعاين هلاكه » وافلاسه قال ( يا لي 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة . 
فإن قيل : فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى » كما قال تعالى ( ويحسبون أنهم مهتدون ) ؟ 

قيل : لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذي منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول » ولو ظن أنه مهتد , 
فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى » فإذا ضل فإنما أتى من تفريطه » وإعراضه » وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم 
بلوغ الرسالة » وعجزه عن الوصول إليها » فذاك له حكم آخر » والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول » وأما الثاني فإن الله لا 
يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه » كما قال تعالى ( وما كنا معذبين حي نبعث رسولاً ) وقال تعالى ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لغلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال تعالى في أهل النار ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) 
وكالاها رار أناتقون مسو ا سفمير ف على ها ف لكان سني "انرون كيف ذن المناخريق: يتقو الو أن سداق لكدك 
من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياق فكذبت ها واستكبرت وكنت 
من الكافرين ) وهذا كثير في القرآن أ.ه 

ل ا ل ا 
تعالى عن قوم نوح ( وإ كلما دعوقم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذامُم واستغشوا ثياكمم ) وقال تعالى ( قل أطيعوا الله 
والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ) وقال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) وقال تعالى ( قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويلك ا يعطها بعضا أربانا مح دون ا ان 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) 

وقال تعالى في شأن المنافقين ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ) وقال تعالى ( وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
رابك الان يدون عدف دود ) وقال قال و راذعا آرت مر نظار عض إل عضن هل وراک من الخدم 
انصرفوا صرف الله قلوم باهم قوم لا يفقهون ) . 

وأسباب الإعراض عن الدين » أو عن العمل به عديدة » من أظهرها : الجهل » والتقليد المذموم » والانشغال بالدنيا وشهواتقا. 
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فائدة : ذكر العلماء أن الكفر نوعان : 
أ. كفر أكبر ( مخرج من الملة ) وهو خمسة أنواع » وهي : 

١.كفر‏ التكذيب : قال تعالى ( ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ) 
يهى الدكذزي :قا ادف a‏ افيس م نوها كنيهي إن اند بكرن ناهر E Gg‏ أن كين ظاهر 
وهذا الأكثر » لأن الله يؤيد رسله بالآيات الدالة على صدقهم . 
قال تعالى ( فإفهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) . 
وقال تعالى عن آل فرعون ( وجححدوا ها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ) . 
و و ع اا 
يقول السعدي في تفسيره : فكون الرسول أتى بالحق » و كوم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب هم التكذيب بالحق » 
لان وورة كني رمو و كانتا ل تكن وكات دوه برك ER ESN‏ مكدو 

؟. كفر الإباء والاستكبار مع التصديق : قال تعالى ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان 
من الكافرين ) . 
وهذا التوع هو الغالب على أعداء الرسل » حيث إهُم يعرفون صدق الرسل » لكن يعارضوفهم استكباراً » لعدة أسباب : 
إما لاعتقاد أكهم أفضل منهم » كما قالوا ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم ) . 
ومن هذا استكبار إبليس ( آنا خير منه خلقتئي من نار وخلقته من طين ) . 
أو من باب الاحتقار » كما قال فرعون ( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ) . 
أو من باب الحمية وخوف العار » كما في قصة أبي طالب » أو لغير ذلك من الأسباب . 

۴. كفر الشك والظن : قال تعالى ( ودحل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن 
Ea,‏ لخلان عير نوا ووو EDE EE‏ ابيع اق دنر كانه ف مسو 
رحلا * لكنّ هو الله ري ولا أشرك بربي أحداً ) . 
وهق التردد وعدم اليقين .يضدق ها خاء به المرسلون > و هذا كفر على كل حال .».سواء كان ن كافر شك ف ضدق الرسل » 
أو كان عق س علي لك ك ك ن الت > اون اة وار ع 
وهذا رما بحصل لمن أعرض عن نور الشريعة » وتلطخ ما يضاد ذلك . 

. ) كفر الإعراض : قال تعالى ( والذين كفروا عما انذروا معرضون‎ . ٤ 
. وهو أن يعرض كلياً عن الشريعة » وسبق الكلام عليه‎ 
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ه.كفر النفاق : قال تعالى ( ذلك بأم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهم فهم لا يفقهون ) . 

والنفاق نوعان : 

.١‏ النفاق الأكبر ( المخرج من الملة ) وهو النفاق الاعتقادي : بحيث يدحل في الإسلام وهو غير راغب فيه » ويظهر أنه من 

المسلمين » وهو يتمئ نقض عرى الإسلام . 

يقول ابن القيم : وقد هتك الله أستار المنافقين » وكشف أسرارهم في القرآن » وحلى لعباده أمورهم » ليكونوا منها ومن 

أهلها على حذر » وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة : المؤمنين » والكفار » والمنافقين » فذكر في المؤمنين أربع 

آيات » وقي الكفار آيتين » وف المنافقين ثلاث عشرة آية » لكثرقم » وعموم الابتلاء كم » وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله , 

فإن بلية الإسلام بحم شديدة I ge‏ نصرته وموالاته » وهم أعدائه في الحقيقة » يخرجحون عداوته في 

كل قالب » يظن الجاهل أنه علم وإصلاح » وهو غاية الجهل والإفساد » فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه » وكم من 

حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه . ٠‏ 

۲. النفاق الأصغر ( غير مخرج من الملة ) وهو النفاق العملي : 

وهو الوقوع في بعض خصال النفاق » كإحلاف الوعد » والكذب » والخيانة » والفجر في الخصومة . 

عن أبي هريرة » عن البي ب4 قال : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أحلف » وإذا اؤتمن حان . متفق عليه 

وعن عبد الله بن عمرو أن التي كله قال : أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا » ومن كانت فيه حصلة منهن » كانت فيه 

حصلة من النفاق حن يدعها : إذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا وعد احلف » وإذا خاصم فجر . متفق عليه 

ب. كفر أصغر ( لا يخرج من الملة ) : 

وهذا يشمل كفر النعمة » كما قال تعالى ( فكفرت بأنعم الله ) ويدخل فيه ما ورد في النصوص تسميته ( كفراً ) ولم يصل 

إلى الكفر الأكبر » مثل : قتال المسلم » والنياحة » والطعن في الأنساب » وغيرها . 

قال ابن القيم في مدارج السالكين : وأما الكفر الأكبر فحمسة أنواع : 

. كفر تكذيب‎ .١ 

؟. وكفر استكبار وإباء » مع التصديق . 

۳. وكفر إعراض . 

امسو قا ا 

ه. وكفر نفاق . 

فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد كذب الرسل » وهذا القسم قليل في الكفار » فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين 

ال ل يل ايم 
E‏ يناكو كي العلا ررم بآرااث: اباد E‏ فى بهذا كدر كاريب 56 

فصحيح » إذ هو تكذيب باللسان . 

وأما كفر الإباء والاستكبار : فنحو كفر إبليس » فإنه لم يجحد أمر الله » ولا قابله بالإنكار » وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار , 


و ها كقزر سرع هر صنق الوشوك و فا ای من عد 1 يفك له ا راا موقر ااهل كر اعد 
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إلا بشر مثلنا ) وقوله ( كذبت ثمود بطغواها ) وهو كفر اليهود » كما قال تعالى ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) وقال ( 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) وهو كفر أبي طالب أيضا » فإنه صدقه ولم يشك في صدقه » ولكن أحذته الحمية » وتعظيم 

آبائه أن يرغب عن ملتهم » ويشهد عليهم بالكفر . 

وأما كفر الإعراض : فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول » لا يصدقه ولا يكذبه » ولا يواليه ولا يعاديه » ولا يصغي إلى ما 
ا ل كما قال جد ي عي اننا ی دوا لا أفو ل :تلق كلقة عاق كيف كاذنا ات اخ ی كبن من أن اد 
متلق ون كنيع كاذه A‏ درا فلمك 

وأما كفر الشك : فإنه لا يجرم بصدقه ولا بكذبه » بل يشك في أمره » وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن 
النظر في آيات صدق الرسول جملة » فلا يسمعها ولا يلتفت إليها » وأما مع التفاته إليها » ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك › 
وأما كفر النفاق : فهو أن يظهر بلسانه الإعان » وينطوي بقلبه على التكذيب » فهذا هو النفاق الأكبر أ.ه 
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ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل » والجاد » والخائف » الا المكره . 


بعد أن ذ كر المصنف هذه النواقض العشرة » بين أن من تلبس بأحد هذه النواقض استحق عليه وصف الكفر » ولا يعذر من 
وقع فيها بحجة المزاح » والهزل » أو بحجة أنه حائف على منصبه » أو ماله » ونحو ذلك من الأعذار الواهية » وبين أنه لا يعذر 
إلا في حال واحدة » وهو الإكراه » لأن الله تعالى لم يستثن إلا المكره » وبشرط إيان القلب » كما قال تعالى ( إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإبمان ) . 

وقد ذكر الله في كتابه قصة النفر الذين حرجوا مع البي يليد بجاهدين في غزوة تبوك » وحصل منهم الاستهزاء بالصحابة › 
فأنزل الله فيهم ( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد يمانكم ) 

روى ابن حرير في تفسيره عن زيك ب بق اسلو هن فيه ان ون عهر قال : قال رجحل ق غزوة تبوك في مجلس : ما رأينا مثل 
قتع انين رشي يطو نيول كني ليذ نوا NES‏ ال وجل اق الس« كديف وک افق ؛ 
لأحبرن رسول الله ي فبلغ ذلك البي له ونزل القرآن . 

قفوم وين a‏ دي قله ريون انمق تكن لها a‏ اناه ا كنا رت 
ونلعب . ورسول الله يلع يقول : أبالله » وآياته » ورسوله كنتم تستهزؤون » لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم . 

فكفرهم الله مع أنهم ذكروا أنهم لم يقصدوا لاا مي م 

الحياة الدنيا على الآخرة ) قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب : فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد » أو 
تيبي ان "تفط لون 16 أو نهر الك و ون سمه لجل Es E a‏ 

وينبه هنا على أن من تلبس بأحد هذه النواقض » أو غيرها استحق ق عليه وصف الكفر » حن لو لم يكن يقصد الكفر » أو لا 
يريد الكفر . 

قال ابن حرير الطبري رحمه الله عند قوله تعالى ( قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أفهم يحسنون صنعا * أولعك الذين كفروا بآيات ركم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا ) : وهذا 
من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته » وذلك أن 
الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالاً » وقد كانوا 
يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك » وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات رهم » ولو كان القول كما قال الذين 
زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم » لوحب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا 
يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه مثابين مأحورين عليه » ولكن القول بخلاف ما قالوا » فأحبر جل ثناؤه عنهم أهم بالله كفرة , 
وأن أعمالهم حابطة . 
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وقال ابن تيمية في (الصارم المسلول ) : وبالجملة فمن قال » أو فعل ما هو كفر » كفر بذلك » وإن لم يقصد أن يكون كافرا 

ةلك يشمي اکر عن الها سام الله 

وقال في الفتاوى عند قوله تعالى ( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا 

دروا قد کر يعد فاك قد على اهم 1 يكرتوا عة انسي قد ارا فر مدهل را أن ذلك لبس يكف ب 

.......ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم » ولكن ل يظنوه كفراً » وكان كفراً كفروا به فام لم يعتقدوا جوازه . 

وقال في ( الصارم المسلول ) عند قوله تعالى في حق المستهزئين ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) : فبين أنهم كفار بالقول 
مع أهم لم يعتقدوا صحته وهذا باب واسع . 

روا لاوط اح عجره ادي شرج مسترت (اتركوان من دين كما عرق الهم من الرمية ) : وفيه أن من المسلمين من 

يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه » ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام . 

وقال ابن بحيم : من تكلم بكلمة الكفر هازلاً » أو لاعباً كفر عند الكل » ولا اعتبار باعتقاده . 

وهذه قاعدة معروفة عند العلماء : أن من عرف حكم الحرم وجهل عقوبته استحق العقوبة » ولم يعذر بجهله بها . 

فمن عرف أن الزنا حرم لكن لم يعرف أن عقوبته الرحم للمحصن » رحم ولم ينفعه جهله بالأثر » إذا كان لا يجهل الحكم . 

فضة يض ند لتتاذره ون كفي ودكور لفن فاه زكرن الترليها ele E N‏ لاعن E‏ 

لوحود عذر من الأعذار المانعة » فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه . 

N Nes SE ومععنه ]اردق اق داقر قن » كرون كرا مو‎ ET 

كافر » لأن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حن تقوم عليه الحجة الى يكفر تاركها . 

ولا ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين في الرحل الذي أوصى أبناءه بحرقه » قال : فهذا رحل شك في قدرة الله » وف 

إعادته اذا ذرّي » بل اعتقد أنه لا يعاد » وهذا كفر باتفاق المسلمين » لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك » وكان مؤمناً ينخاف الله 

أن يعاقبه » فغفر له بذلك » والمتأول من أهل الاحتهاد » والحريص على متابعة البي بي أولى بالمغفرة من مثل هذا أ.ه 

وكذا قال ابن القيم : ....كحديث الذي ححد قدرة الله عليه » وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح » ومع هذا فقد غفر 

لله له » ورحمه لحهله » إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه » ول يجحد قدرة الله على إعادته عناداً » أو تكذيباً أ.ه 

ول ا دن عا و وا دكت ی ا و لقان قور و و کر قال ا 

14 الخررادهن الاتر اك س ا كابر حن تقوم عليه الحجة الى يكفر تا ركها . 

زيه أيضا على ان من وقديق أحد هده التراقظى او را 1 بقل دان الها مطاف : 

بل إن المسائل الى هي من الأصول » ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا يعذر فيها بالجهل إلا في أحوال خحاصة »› 

كحديث العهد بالإسلام » أو الناشئ في بادية بعيدة » أو في مناطق يطبق عليها الجهل » كأدغال إفريقيا » ومجاهيل روسيا » 

وو للك 

فلا يعذر من يهزأ بالأحكام الشرعية » أو بالذات الإلهية عن طريق روايات ونحوها » وهو مقيم بين أظهر المسلمين . 
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والعذر بالجهل فيه كلام طويل لأهل العلم » والتحقيق أن الجهل ليس عذراً على الإطلاق » بل يكون عذراً في أحول خاصة » 
ول ادن حاص . 

فلا يصح إطلاق القول بأنه عذر على الإطلاق » ولا يصح الإطلاق بأنه ليس عذرا على الإطلاق » بل ذلك يختلف باحتلاف 
المسائل » والأشخاص » والأحوال » والأزمان » والأمكنة . 

وكذلك قيام الحجة من عدمها » وفهم الحجة من عدمها » وضابط ذلك » لا يُعطى فيه قولاً واحدا » بل ذلك يختلف 
باحتلاف المسائل » والأشخاص » والأحوال » والأزمان » والأمكنة . 

يقول ابن القيم في طريق الهجرتين : قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة » والأمكنة » والأشخاص » فقد تقوم حجة الله على 
الكفار قي زمان دون زمان » وف بقعة وناحية دون أخرى » كما أا تقوم على شخص دون آخر » إما لعدم عقله وتمييزه › 
كالصغير » وا حنون » وإما لعدم فهمه » كالذي لا يفهم الخطاب » ولم يحضر ترجمان يترحم له » فهذا بمتزلة الأصم الذي لا 
سح الع ايناد يمن من الفهم » وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة » كما تقدم في حديث 
الأسود » وأبي هريرة » وغيرهما أ.ه 

وهذه من المسائل الدقيقة » ومع ذلك كثر الخوض فيها بحق وبغير حق » وكثر السؤال عنها » والعناية يما » والمنبغي في مثل 
هذه المسائل الاستر شاد بأقوال أهل العلم . 

وق فتاوى اللجنة الدائمة تلت امك عي ساد بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باحتلاف البلاغ وعدمه 
مساوق الها e‏ شرع اعفان يوساو جنار نا نا e‏ 

فين الندقا ننه ماني التو و ا دورو بعك قلي لصي اذا و ادن 
البلاغ » فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين » واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على 
ENG oss E EN‏ حيط بعد رمن كاله ان عور na‏ 
تعالى ( وما كنا معذيين حي نبعث رسولاً ) وقوله تعالى ( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) وثبت عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » أن البي بيك قال : والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة » يهودي » ولا نصران » ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار . رواه مسلم » إلى غير ذلك من الآيات » والأحاديث الدالة على 
وحوب البيان » وإقامة الحجة قبل المؤاحذة . 

ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره » ثم لا يؤمن » ولا يطلب الحق من أهله » فهو في حكم من بلغته 
ار ا على ا 

ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم » كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم 
السامري » فعبدوا العجل » وقد استخلف فيهم أحاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله » فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا ( لن 
نبرح عليه عاكفين حي يرجع إلينا موسى ) فاستجابوا لداعي الشرك » وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد » فلم يعذرهم الله في 
استجابتهم لدعوة الشرك » والتلبيس عليهم فيها » لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها » مع قرب العهد بدعوة موسى إلى 
التوتحيك . 
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رهد ااك يض ها هه ان :نا شاش الان أل انان وهه عدون »وب اة متهم ع قال الله تال زوقال الان 
لا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأحلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموي ولوموا أنفسكم ما أنا .ممص رحكم وما أنتم ممصرحي إن كفرت عا أش ركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ) 
فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان » مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك » وإتباعهم لما سول لهم من الشرك » لوقوعه إلى حانب 
وعد الله الحق بالثواب الحزيل لمن صدق وعده » فاستجاب لتشريعه » واتبع صراطه السوي . 

ومن نظر في البلاد الى انتشر فيها الإسلام وحد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان » فريق يدعو إلى البدع على احتلاف أنواعها , 
شركية » وغير شركية » ويلبس على الناس » ويزين لهم بدعته ما استطاع من أحاديث لا تصح » وقصص عجيبة غريبة 
يوردها بأسلوب شيق جذاب » وفريق يدعو إلى الحق والهدى » ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة » ويبين بطلان ما 
دعا إليه الفريق الآحر » وما فيه من زيف » فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم » فإن 
العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد » فمن كان عاقلاً وعاش في مثل هذه البلاد » واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا 
حد في طلبه » وسلم من الموى والعصبية » ولم يغتر بغئ الأغنياء » ولا بسيادة الزعماء » ولا بوجاهة الوجهاء » ولا احتل 
ران کو نزو ل ع ركاذا من الذي :قال الل .شنم :إن الله لعن الان و ع عضي جا ها اا 
يحدون ولياً ولا نصيراً * يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً * وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وا ونان شاو عيذ * نوين التي N‏ ني إن لبي يك E‏ 

أما من عاش في بلاد غير إسلامية » ولم يسمع عن البي 5 ولا عن القرآن والإسلام فهذا - على تقدير وجوده - حكمه 
حك أل a E a‏ :ةروع نه EAN EEE E‏ 
القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لحنونه » أو بلهه » أو صغره وعدم تكليفه . 

وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة » أو لتقابل الأدلة وتحاذمها » فلا يقال لمن حالف فيه : آمن » وكفر » ولكن 
يقال : أصاب » وأحطأ » فيعذر فيه من أحطأ » ويؤحر فيه من أصاب الحق باحتهاده أحرين » وهذا النوع مما يتفاوت فيه 
الناس باحتلاف مدا ركهم » ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها » وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتاباً وسنة » ومعرفة 
صحيحها وسقيمها » وناسخها ومنسوحها » ونحو ذلك . 

وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إحواهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم 
حن تقام عليهم الحجة » لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين 
قبل تكفيرهم » بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود » والنصارى » والشيوعيين » وأشباههم » فهؤلاء لا شبهة في كفرهم , 
ولا في كفر من لم يكفرهم . 

والله ولي التوفيق » ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين » وأن بمنحهم الفقه في الدين » وأن يعيذنا وإياهم من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » ومن القول على الله سبحانه » وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم . 

ا ار بش ج آي الى تيسق 


عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


بدر التمام في شرم نواقض الإسلام 


وكلها من أعظم ما يكون خطرا » ومن أكثر ما يكون وقوعا . 
فينبغي للمسلم ان يحذرها »ويخاف منها على نفسه » نعوذ بالله من موجبات غضبه › وأليم عقابه. 


وصلى الله على نبينا محمد . وعلى آله . وصحبه , وسلم . 


حتم المصنف رسالته بالتحذير من الوقوع في هذه النواقض » وذكر أنه مع حطورقا فقد كثر الوقوع فيها » وما ذلك إلا لقلة 
العلم » وغلبة الجهل » وتلبيس علماء الضلالة » وتقليد الجهال هم » فينبغي على المسلم الخوف على نفسه نما وقع فيه كثير من 
الناس في سائر الأزمان » وعليه أن يسلك طريق العلم النافع » فإن ظهور الحجة في هذه المسائل لا يحتاج إلى كبير عناء » فهو 
مبين في القرآن غاية البيان » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ثم حتم رسالته بالصلاة على البي 5 وآله » وصحبه . 


وبهذا انتهى شرح هذه الرسالة المفيدة 
وأسال الله الثبات على الحق حتى ال ممات 
وأساله العصمة من الفتن 
ما ظهر منها . وما بطن 
والله اعلم 
وصل اللهم على نبينا محمد » واله . وصحبه وسلم . 


